
    بيت الأحزان

    [ 89 ] فصل (في كلام: قاله امير المؤمنين عليه السلام لابن عباس رضى االله عنه) روى

الشيخ الصدوق بسنده عن إبن عباس، فقال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

عليه السلام فقال: واالله لقد تقمصها، أخو تيم الخطبة ونحن نوردها بما في نهج البلاغة: قال

علي عليه السلام: أما واالله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى،

ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتأي بين

أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح

فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قدى وفي الحلق

شجى، أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده (1)، ثم تمثل بقول

الأعشى: شتان ما يومي على كورها * ويوم حيان أخي جابر فيا عجبا بينا هو يستقيلها في

حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا. ________________________________________

(1) هكذا في النسختين من الكتاب لكن في نهج البلاغة المطبوع: إلى ابن الخطاب بعده. (*)

________________________________________
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